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 ملخص 

رة منذ النصف الثاني من القرن ــر حركية كبيــقدي المعاصر في الجزائعرف المشهد الن  
العشرين، واشتعــل أواره مع استعارة المناهج الحداثية التي تناسلت تباعا منذ دخلت ثقافة المنهج 

قدية جميعها، وهم يقاربون ويحللون قاد بين المناهج الن  في الجزائر تقلب الن  و إلى عالم الأدب، 
لى القرآن ـج بوساطة هذه المناهج إقاد تول  الن  النصوص الأدبية )شعرا ونثرا(، على أن فريقا من 

بعض ره ويقارب مواضيعه. الورقات التالية تحاول تسليط الضوء على تجارب الكريم وعلومه، يفس  
 ص القرآني فهما وتفسيرا.قاد الجزائريين مع الن  الن  

 تحليل-تفسير  –سرد  –نقد    -الكلمات المفتاحية: النص القرآني
Abstarct: 

 The modern Literary criticism has seen as a major movement since the second half of the 

twentieth century; Especially with the the revolution  of the  modern approaches. In Algeria tried all 

this approaches  in analyzing literary texts; then they used this methods to analyze and interpret of 

the Koranic text. This paper tries to highlight the experiences of some Algerian critics with the 

Qur'anic text in an interpretation. 
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 تمهيــد:  

ــير سبيل   واجــــوانته ،ـرآنــيالق في التعامل النص ا  جديـــد ا  خط  ين رساالداختـــط بعض   غـ

في ن و العشر القرن شهد ف غربـــية،منهجية  منظــومةمتوسلين في ذلك بل الأولين، ـــــعهود من سلـــما

ل ـعروفة إلى تحليلـــمه امــناهــجالتقليدي ب فسيــرت  ة من الالقـــرآنــي الد راســاتالا في ــــانتقأعقاب ذلك 

  .المستمدة من النقد الأدبي  ةـــالحداثي  هج ناهميني بالد    الخطـاب

 ـة  ــــلبدايا-1

توشيهيكو  .1"مع الباحث اليابانيوعلومه  القـــرآننزع في درس لـــما هـــذات بداية كــانوقد 

فاهيم الدينية الأخلاقية لـــما" عــنفي دراسته Izutsu Toshihiko  (1914-1993 )إيزوتسو 

  القـــرآنــي في دلاليات التصور  دراســـة: القـــرآنفي  الإنســـانالله و " ه( وكتاب1958) "القـــرآنفي 

ــمللعا ف ـــ؛ بهدف الكشالكريــم القـــرآنلتحليل  الل ـسانيـةتطويع النظريات "أين اجتهد في (، 1963" )لـ

يء الأكثر أهمية في دراســـة  إن   .الإنســـانون والحياة و ــــكة للــــــيه الكل  ــــنظرت عــن ا ن ــهأيزوتسو إالش 

حو الذي سنشهده في التطبيقات ــعلى الن   القـــرآنضد  مــا  للقرآن ليست دو  الل ـسانيـة دراســـةتثبت أن ال

وهذا مهم جدا، ذلك أن المتعصبين يرون استحالة توظيف  .2 "!القـــرآنة للسانيات على العربـي

ن التطبيقات العربية لهذا الوافد كانت عرجاء ذلك ة المنبت على النص القرآني، ذلك أمناهج غربي
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الطريــقة في التعامل مع هذه  تلقفوا ،بيةو ر و الحداثــة الأب المنبهرينن العرب ــريمفك  من ال أن فريــقا

ة ـممعارف الإسلمية، وفي مقد  ليء في منظومة اـــش النظر في كل   يتغيون إعادة، النص الديني

لى خلفية إ يستندون  -في اغلبهم–مع ملحظة مهمة، وهي أنهم كانوا ذلك القـرآن الكريــم وعلومه، 

ــير بريئ وعلومه، ويكفي ذكر  الكريم رآنــها للقـــتلمساءسئلتها الن ــقدية و أرح ـــة في طـعلمــانية، غـ

رور، طيب تيزيني، عبد الـــمجيد ـــد، محم ــد شح ـــأسمــاء مثل حسن حنفي، نـــصر حامد أبي زي

علوم  دة لكل  بقـــراءة جدي هذه الأسماء وغيرها كانت تنادي الشرفي وبسام الجمل ومحم ــد أركـــون،

نهـج تحليل متارة وفق المنهج التاريخي النقدي، وتارة ب  ،دجي الجديـمـنهالقـرآن على ضوء الـــمعطى ال

ألوهي ة ، ذلك لأن: "مــنهــج الـمقارن ، وحينا آخر تبعا للغويـنهـج التحليل الل  م، وحينا وفق خطــابال

يدرس   ، ومن ثم  1ءه إلى ثقافة البشر"مــاانت  ثــم  ن  ـــمة محتواه ولا تنفي  ـــــلا تنفي واقعي    النـــص  در  ـــــمص

راســات ذهه دتاعتمـثم  النصوص البشرية.كباقي  صطلحات لـما عــنبديلة  نعناوي الحداثية الد 

قـــراءة النـــصّ "، "تحليل الخطــاب القـــرآنــيمن قبيل "علوم القرآن، لى إر ــــة التي تشيــــيالت ــراث

ــي    ...وسحبا    ا  جر   لـــم"، وهتأويليات النـــصّ القـــرآنــي"، "القـــرآن

وعلى  تارة الإطار، على الصعيد الفكري والفلسفي هذاتلوح مشاريع ضخمة في في الجزائر، و 

شتغلين بالفلسفة، لـمرين واـفك  ملا حكـرا علىاه ـج الات   ـذاهيبق  إذ لم الصعيد النقد الأدبي تارة أخرى،
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هذا  اضـمن خ  الأدبيين الن ق ــادد من ــج  و  و  ،الأدبي النقــدإلى ساحة   المعرفـيالهم   هـذال ـانتقف

هتمين لـمائمة اـق العربـي المغــرباد ـوالهدف، يتصدر نق   ةد  ـفي التطبيق والح  اوتتف عــلى، الالمج 

وعبد  ، سعيد بنكـــراد،مفتـــاح محم ـدعلى تفاوت بينهم، منهم  القرآني الخطاببتحليل  الن ق ــادمن 

ــير ام الجمل، و ــــطول وبس   محم ــدن عشراتي و مــاوحبيب مونسي وسلي  مرتـاضلك  لما  .هم كثير..غـ

 النص القرآني  مع  الجزائري د ـنقالاشتباك  -2

النـــص   فهمق الأقدمين في ـــطرائ سلوك نفسفي  التفسيردرس من الـــمشتغلين ب عدد   واصل

وفق مستويات: الـــمعجم،  ،ونهاــــفي ذلك علوم الل ـــغة العربـية وفن عدتهمه، ـــالقـــرآنــي ومقاربة معاني

ـونها واختلفها، قراءاتٍ استندت إلى مــناهــج "فكــانت التفاسير على تلالتركيب الصوت، والدلالة، 

أثور، والرأي والإشـــارة، وتت جه أخـرى إلى الل غة مـم. تعتمد الــرآن الكريمختلفة في إطللتها على القــ

ـــه"جادة للوصول إلى الـــمعجز في نان، في محاولات والبي ، ثــم  ظهرت قراءات تحاول الفكاك 1ص 

من هـذه الرتابة التي طبعت الدرس القرآنــي، مجتهدة  فـي عرض النـص  وقضــاياه على فلسفات 

كــانوا قد تأثروا بمناهــج الذيـن من الدارسين ـذا الـمنزع عــند عدد هصر وفكــره ووسائله، فظهر الع

 .التفسيــردرس  في    غائــبة أو مغي ــــبةفي استجلء حقائق   هافـلى توظيإوا  ـد الأدبي الحديثة، فسعالنق

 ةيالقرآن والقصة الدراسات السردية  -2-1

 

 5-4(، ص2008مكتبة الرشاد للطباعة والنشر،  ،الجزائر ،)1، طالسردي في القرآن الكريمالمشهد حبيب مونسي:  1
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ية مــنهــج لب جرأة ــتطيالن ــقدية  لـــمــناهــجبوساطة ا القـــرآنــي النـــص   تفسيــروض تجربة ـــإن خ 

ل ـــل من دور أي عامـــة التي تقل  ـــالنسقي لـــمــناهــجابعض ب الأمــرق ـــوصا حين يتعل  ـــخص ،يةلـــموع

ي الديني، ـــادمة للوعـــه من مقولات صـــحملي  مــابالبنيوي    لـــمــنهــجاك،  قـــراءةي في عملية النـــص  خارج  

لغـــقصإو ـــنح  ة بارت "موت ــقوللـــمرة ــ، مسايص  نالؤلف في تفهم لـــملي دور أاء ـــاء السياقات وا 

ــميائيــاتالس   عــنالحديث  مــاأ .*ؤلف"لـــما ربي ـــاوغ مغـــنب عــنرجة الأولى ث بالد  ـــو حديــهفة ـــالعربـي يـ

، وهو حديث مفتـــاح محم ــدسعيد بنكراد و  عــنث ـــار، هو حديــــــاق نظيره في كل الأقطـــفيها ف

ينا عــني  الذي  وأحمد يوسف وآخرين، لكن    مرتــاضلك  لـــمــالك وعبد امــارشيد بن    عــنة ـــبالدرجة الثاني

ة، ـــفاهيم السيميائيلـــمس ومن شايعه، مــارح غريـــى طـن تبن  م  وآخريــن مؤلاء ـــف هــا توظيــــهن

ــردة ــوالسيميائي فيما يلي نماذج لهذا النوع من و . القـــرآنــي ـــص  الن  ل ـــا في تحليــية خاصة، وأدواتهالس 

 الدراسات التي تحاول التقرب من درس التفسير باستعمال المناهج النقدية الحديثة.

 سليمــان عشــــراتي   "جمــالية السّــرد الإعجازي في الخطــاب القـــرآنــي"  2-1-1

، بوصفها وسيلة في كتابات الدارسين شغل الخطاب القصصي في القرآن الكريم حيزا واسعا

الخطابات القصصية في القرآن  وضعية " ذلك أن  في النفوس،  الحنيف  مهمة لغرس قيم الإسلم  

 
والمراد به ، على يد رولان بارت العشرينالثلاثينيات من القرن  فيمصطلح نقدي ظهر مع موجة النقد البنيوي  :موت المؤلف *

ومعطياته وتهمل ما عداها من ظروف خارجية كسيرة عزل النص عن مؤلفه بهدف دراسته دراسة موضوعية تنطلق من النص 
 المؤلف وعصره ونفسيته.
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الكريم جاءت على غير المألوف في جميع الثقافات، وعلى خلف ما عرفناه في جميع السرديات 

السابقة عليه، سواء ذات الأصول السماوية أو ذات الأصول الوضعية.. فهو يسجل نسيجا 

ـرد، فقد اهتم سرد القرآني في مرجعيته وبنيته يختلف كليا عن غيره مولأن ال، 1متفردا   ن أنواع الس 

،  الخطــاب القـــرآنــي" كتاب ي عـــد  الباحثون بالكشف عن جوانب الخصوصية في هذا الخطاب، و 

من أبرز  ،ن عشراتيمــاسلي، للباحث الجزائري 1998" الإعجازي  السّــردلية مــامقاربة توصيفية لج

ــرددة مــاالكتب التي اشتغلت على  في توليفة  ،ليةمــااته الج ـــتجلي  اه ــــلاستكن القرآنـي الخطــابفي  الس 

ــرد لمع الن ــقديةفتوحات و الت ــراثية عجاز بين مباحث الإ بين في كتــابه ز الباحث ـيـامف الغربي. الس 

بداع البشري الإالمرتبط ب غير القرآني أي ذلك النوع من الخطابات الخطــابو  رآنــيالق الخطاب

( الخطــابفي لغة    مــا)رغم اشتراكهبينهمــافاضلة  لـــمكل باب ل  ا  اد  ـ، سرآنــيالقللتأكيد على خصوصية  

الإبداعية ث هو أدبية  بمسبري ، من حيالقـــرآنــير كنه القول ــلا مجال لسب" :صرح أنـهحين 

 عــنأدبية لا تمتنع  القـــرآنــي الخطــابن أدبية أد لنا من الاعتراف بــلا ب ن ــهأإلا ( ..).ة ــنسيالإ

 الآلياتادة من ـــالاستفعلى سليمــان حرص  .2"ها فنياعــنن امتازت ا  مجانسة أدبية العرب، و 

م مــاجال ألـــمنها أن تهيئ اأمن ش" أن   معتبرا الن ــقدية الحديثة الجديـــدة التي زودتنا بها الـمناهج

" الذي فقه الخطــاب القـرآنييمكن أن يسمى " مادة بحثية قائمة على تأصيل ماية ظهور كــانإم
 

 133(، ص2014مؤسسة المختار، ، القاهرة)1ط ،جمالية الخطاب في النص القرآنيلطفي فكري محمد الجودي،  1
، )الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1، طلجمالية السرد الإعجازي  رآني، مقاربة توصيفيةــاب القــالخطسليمان عشراتي:  2

 .4-3(، ص1998
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 هـــذاو  (،...)الوضعي الخطــابلية مــانجزات الإجرائية الحداثية التي تحقق لج لـمعلى ا ماينفتح حت

، نعم. 1"بمعيار ذلك هـــذااس ـــقاطية وقيسالإ عــندا ـــالحقل بعي هـــذاررات ـــواسترشاد مقاستلهام ب

خصوصا من حيث المرجعية،  يدون إسقاطية جافة، وبمراعاة الخصوصية القدسية للنص القرآن

ن البنيوي ــتعلق بالحقلي  مــاخاصة   لـــمصطلحية،ا  تهانـــترستوافر لديه من    مــاف كل  ــده يوظ  ـــلذلك نج 

ــرد، الفاعلية الخطــابأدبية مصطلحات من قبيل: )، والسيميائي ــردت مــايز كــانيلـــمية، االس  ية، الس 

ــردتقنية  توظيف  في يجد حريجةفلم ، (، فاعلية الحوار، تعدد الأصواتلـــمكــانالزمني، فاعلية ا الس 

ــردائج الأبحاث ـــنت والفواعل  ،داثـــحالأ مثل:، قـــراءةلياتها الإجرائية في الآأدواتها و و ية الغربية الس 

ــرد)الفضاء(، الصيغة، والرؤية    لـــمكــانن وامــاالز   ،)الشخصيات( أعطى   )...(، كماية أو الصوتالس 

ــردفاهيم لـــماالاجتهاد في توظيف الـــمصطلحات و  لنفسه حق حين ال بينالتصرف فيها ، و يةالس 

 ولاحظ الباحث .القـــرآنــي الخطــاب قدسيةبمــا يتوافق وخصوية و  افة وتعديل وتنقيحا،ـــلآخر إضوا

ــيالقصصية    بنــيةطبيعة ال أن  وهو يتأمل الخطاب القرآني     قسمين:لى  مــايز إتت ة،القـــرآن

ــردي  يتكرر لـــم، و )...(استقل بها موطن قرآني واحد " هي تلك التيو  :غلقةلـــمالقصة ا سياقها الس 

  .كقصة يوسف عليه السلم،  2"خارج ذلك الإطار

 

 .09ص، ، مرجع سابقرآني، مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي ــاب القــالخطسليمان عشراتي:  1
 .69صالمرجع نفسه،  2
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ــردي الـــمتعلق بسيرة نبي أو رسولذلك السياق فهي " :فتوحةلـــمالقصة ا تواتر في أكثر لـــم، و االس 

قصة موسى عليه ك، 1"قليل من سياق لآخرجدد كثيرا أو ، وتنويعات إخبارية، وسردية تتســورةمن 

إلى أخرى بحسب   ســورةاختلف مغزى القصة من  مع ملحظة "  اءــــالسلم، ومختلف قصص الأنبي

. وفي توظيفه 2"إبرازها من القصة  ير ـــيناسب السياق ويتم ذلك بواسطة اختلف الزاوية الذي يج  مــا

ــاه الفتوحات الن ــقدية أص ( actant)لــصطلح السيميائي الفاعلـــمعشراتي على توظيف اـــر  لـــمــا سم 

ــميائيــات( في Greimasس )مــاغري اهـــالذي تبن   ــرد السيـ  ،يليعرف بالنموذج العام مــاضمن  ،يةالس 

بينها  مــاس" بين الفاعل الرئيس وبين بقية الشخصيات الأخرى، التي تقتسم فيمــاز "غريــمي  حين 

من اللزم "التمييز بين الفاعل أي الشخصية الواحدة القائمة بالفعل، أن ــه وظائف مختلفة، ورأى 

 هـــذاف عشراتي وظ  كمــا  .3"ومجموعة الفاعلين، الذين تربط بينهم وحدة التصرف الوظائفي

،  4"القـــرآنــيوغ في الدرس ــــلا يسطلح الشائع "البطل" الذي اعتبر أن ــه "صلـــمصطلح بديل للـــما

 مــاك،  غيةـــلوظيفته التبلي  وهو يؤديول أو نبي ـــرس  عــنث  حد  ت  ـــمــال  كده  العامل عــنـــمصطلح    يتكررو 

ــرداز وتقنية ـــأدبية الإعج  في فصل رددـــة ومعامل الت  د  لـــممصطلح التناظر الزمني وا استخـــدم  الس 

ولأن البنية السردية) الحكاية( تتطلب ضرورة وجود ثنائية سارد/ ، القـــرآنــيالزمني في القصص 

 

 .70، صمرجع سابقرآني، ــاب القــالخطسليمان عشراتي:  1
 .353(، ص1993، )عالم الكتب، القاهرة، البيان في روائع القرآنحسان تمام:  2
 .73، )الدار التونسية للنشر، تونس، د.ت(، صمدخل إلى نظرية القصة :سمير المرزوقي: شاكر جميل 3
 .81، صالمرجع السابقسليمان عشراتي:  4
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مسرود له أو راوي/ متلقي ، فهي تقتضي تواصل بينهما، فتكون بنية السرد خطابا تواصيليا مهما، 

بمنزلة أن الخطاب القرآني خص المتلقي عشراتي لاحظ يجسد قناة من قنوات الإفهام.." وهنا 

حضورية فاعلة بعيدة عن السلبية يقول سليمان:" ... خص المتلقي بعناية بعيدة عن روح 

الاستدراج، واغتصاب القناعة ... لقد واجهت الآيات روح المتلقي وعقله وضميره، وخاطبته من 

لا  نقطة قريبة من مداركه، وحملته إلى عقيدتها التوحيدية بتوظيف المقول الفكري والشعوري الذي

يمكن للعقل أن يغمز في جوهريته، فالدعوة القرآنية لا تخاتل في تقديم حجتها، ولا تمارى في 

  . 1بسطها، لكنها  توظف الحوار الفكري في الرهان على منطقيتها وتؤصل مقولتها بأسباب الإقناع"

اهم عة، نص يستهدف في المتلقي و عاطفي، إنما يتوسل الحجج المقنهكذا دون خداع شعوري أ

نظومة ملـنية الزمنية لبتحليل الشيئين يحصل بهما التلقي روح المتلقي وعقله.. ثم لاحظ بعد 

ــرد ارا ذا ـــنظومة تتخذ طابعا نموذجيا قلـــما هــــذه" أن   لـــستعلقة بقصص الر  لـــمية الإعجازية االس 

أولئك الرسل وملبسات صراعاتهم شتركة بين  لـــمة حيث ترتبط بوحدة الرسالة اــطابع اعتبارية محض

ــيرا بخصفي سبيل تبليغها، وط قضية واحدة تجمع كل الرسل  ، 2"داث كل قصةـــوص أحـــابعا متغـ

 القـرآنــي النص  في  ماخصوصيتهو ة ـيلمكاننية واماالز  بنيةالرق إلى كما تطهي قضية التوحيد 

 

 6، ص، مرجع سابقلجمالية السرد الإعجازي رآني، مقاربة توصيفيةــاب القــالخطسليمان عشراتي:  1
 123-122ص ،المرجع نفسه 2
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ــردعجازية القـــرآنــية، ودور كـــل  ذلك فـــي تحقيـــق إ ة قص  ة الحوار في الــــجا على أهمير  ـــمع  الس 

 .القـــرآنــي

 

 

ــلـــمحمّــد ط  القـــرآنــيص  ـــة في القص ـــيالسّــرد  بنــيةال  2-1-2  1ول ــــ

كثيرة هي الدراسات التي جاءت بهذا العنوان كتابا مستقل أو جزئية من دراسة، أم ــا هذا   

 القـــرآنــياسية للقصص ـــت الأسمــاقو  لـــمراج اـــاستخ  صاحبهاالعمل فقد كان في شكل بحث حاول 

وأصل  الدرس الأسلوبي الحديث،باه ـــا إي  زاوج  ــــم العربـيالبلغي  الت ــراثد على ــة تعتمــــينقــدبرؤية 

تلمسان، بعنوان: أسلوب السرد  1988هذه الدراسة أطروحة قدمها الكاتب لنيل شهادة الماجيستير 

لأول خصص لفي بابين  دراســـةاءت الـــــوج في القرآن الكريم، ثم عدل الى العنوان المذكور،

ــردالشخصية وأسلوب  –ن مــاوالز  لـــمكــاندث واــــــالح مباحث  ــردالصراع وأسلوب –القصصي الس   الس 

ــردى في أسلوب لـــمعــنبنى والـــمق اـــدرس في الثاني تواف بيـــنمــا، القـــرآنصي في ــالقص  الس 

 .الكريم  القـــرآنفي    والتوافق الصوتي  دــــالتوكي  تيل والآيات، وظاهر ــــــاسب بين الجمــــن، والت  القصصي

 

 27(، ص1991، )الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، البنية السردية في القصص القرآنيمحمد طول:  1
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قاربة القصص لـــمارتضاه  ن ــهأة ــــر بدايــوي الذي يظهـــــالبني لـــمــنهــجلى اإ دراســـةوان العــنيحيل و 

مــا يدلل على ذلك وم ،فيها التقليدية مــاب لـــمــناهــجت مجموعة من اضم   دراســـةال أن   غـــير، القـــرآنــي

بأبعادها المختلفة)الجسمي، النفسي والاجتماعي(، وهكذا  القـــرآنــيدراسته للشخصية في القصص 

 لـــمع وعمــاالاجت لـــمدة وأهمها عد  ـــــذ لها من مفاهيم متعــــــة تأخــــــتقليدي دراســـة"يصبح هذا البحث 

البعد  ،: البعد الجسدي للشخصيةـــاد هيثلثــــة أبع وفـــق، بحيث درسها معتبرا   يبا  نـــص  النفس 

ث التي ـــــأن يستعين ببعض الأخبار والأحادي ذٍ ــدئعــن د  ــب لا كــانو  .1يالبعد النفس ،عيمــاالاجت

كثيرا من  ءيضي"ه ــــعي للشخصيات من حيث كونمــاع الاجتــــــتساعد على توضيح الواق

ل النفسية ــــــالعوام عــن القـــرآنــيأن يبحث في القصص  أيـــضا  عليه  كــان مــاك ،2"الشخصيات

في ذلك  مــالقا من تنظيرات "سيغمون فرويد" مع ـل بعضها انط، معل  3ة في فهم الشخصيةـــهم  لـــما

، من ذلك عدد من النقاد طريقته هذه عاب وقد، مع مقومات المنهج البنيوي، 4من تناقض صارخ

في "الاستنجاد بمقولات "سيغمون فرويد" في  منهجيته هذهعلى د مكاكي من تحفظ ما سجله محم

 إن   ثــم  ي، الإنســـانية للسلوك لمــالإساقض مع الرؤية ـــه تتنـــقرآنية، لأن كثيرا من أرائ دراســـة

ل لا ـــاء ورســـــا أنبيـــأغلبه م أن  ـــرج، بحكـــة أمر لا يخلو من ح القـــرآنــيات ـــخصيا على الش  ــتطبيقه

 

 84-59ص مرجع سابق، ، البنية السردية في القصص القرآنيمحمد طول:  1
 70ص، المرجع نفسه 2
 75ص، المرجع نفسه 3
 191، مرجع سابق، صاصرةعالتجربة النقدية الجزائرية الماكي، ـــمحمد مك 4
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ــير يجوز على  مــايجوز عليهم،  ــردخصية في العمل الش   دراســـةرى أن "ـــــــهم". ويغـ  دراســـةي، الس 

"فيليب  دراســـةمثل  دراســـةنظور، إذ من شأن لـــما هـــذاون من دراستها بــــة أهـــة سيميائيـــشكلني

قاربات  لـــما عــنالشخصية  دراســـة"ل فيها ــــ"، والتي فص  ةــــوائية الرّ ـــخصيشّ سيميولوجية الهامون""

ه من ــــن يأخذ دلالتو  ــمن حيث هي مك مــاوذلك بدراسته )...(عيةمــاالتاريخية، التحليل نفسية، الاجت

ــرداء  ـــر دوره في البنـــ، ويظهـــص  الن    خـــلل  .1"رديــل ســـه كمشك  ـــموقعه في  خـــللي من الس 

 : (2012)ةـــبلقاسم دفّ ل  ،سيميائية  دراســـةيوسف:    ســورةي في السّــرد  الخطــاب  بنــية"  2-1-3

ـــــز ية )القميص، والسكين، والذئب( ت السيميائمــاوالعل الوحــداتب ــــعلى لعالباحث فيها  رك 

 مــادا "على ـــــدنا يوسف عليه السلم، معتمـة سي  ـــفي قص   القـــرآنــياز ــعج ات الإــــثبإ  متميزا فيا  ر دو 

ــميائيــات لـــمسان كعه علوم الل  ــمتقد   ــردو  السيـ   La phonétiqueالأصوات التمفصلي  لـــميات وعالس 

 ن جاكوبسون مــالرو واصلية ة الت  ـــــظري  . ومستفيدا من الن  André Martinet"2رتيني مــادري ـــــلأن

Roman Osipovich Jakobson (1896-1982)ـــــز ، م  ،ةـــرجعيلـــمعلى الوظيفة افــي ا رك 

ـــــزوقد   ــردله على الفرق بين  ـــــروع في تحليــالباحث قبل الش    رك  ــردالأدبي و   الس  من حيث   القـــرآنــي  الس 

 

 ن ، صالمرجع نفسه 1
، )الملتقى الوطني الرابع بعنوان "السيمياء والنص الأدبي، بنية الخطاب السردي في سورة يوسف، دراسة سيميائية بلقاسم دفة: 2

 (2006بسكرة، 
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ة تمفصلت ـــست  ى ـــلإع، القصة ـــة السيميائيين في التقطيطريــق، على يمفصل ثــم  صدر والغاية، لـــما

  وحقولها الدلالية:تعكس بنــية قصة يوسف  

ال ةائية  ـــالسيمي  الوحــداتالتمفصل الأول:   -   .وةـــبعلى بشائر الن    الــد 

ال ة الى الكيائية  ـــالسيمي  الوحــدات  :التمفصل الثاني -  .رةـــوتدبير الـــمؤامد  ــالــد 

ال ةائية  ــالسيمي  الوحــداتالتمفصل الثالث:   -   .رؤىـــوالتأويل ال لـــمعلى الع  الــد 

ال ةائية  ـــالسيمي  الوحــداتالتمفصل الرابع:   -   .ؤامرة والبراءةلـــمالى تحقيق في ا  الــد 

ال ةائية ـــالسيمي الوحــداتالخامس:  التمفصل - ن ـــلك على يوسف بخزائـــملعلى انعام ا الــد 

 مصر. 

ال ةالسيميائية    الوحــداتالتمفصل السادس:   - ف ــثير بين يوسلـــمعلى انفراج الازمة واللقاء ا  الــد 

 ه. ـــخوتا  وأبويه و 

القميص، السكين، الذئب( في قصة يوسف )ت السيميائيةمــاى دور العلـلإانتهى في دراسته 

 ودلالاتها.

الكتاب   الكريــم القـــرآني في السّــردشهد لـــماالحبيب مونسي وضمن نفس الباب تدخـــل دراســـة 

ــردى مقاربة ـــــإلفيــه الـــمؤلف سعى  الذي مستندا على تقنية ، القـــرآنــي في ســورة يوسف الس 

ــردالأدوات الإجرائية التي تعتمدها  عــنشهد«. مستعيضا بها لـــم»ا يات الحديثة في تحليلها الس 
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 عــنره ــــاصعــني، وعزل ـــر الفن  ـــــقاربة التي لا ترضى بتفكيك الأثلـــمي اــــوص الروائية. وهنـــص  لل

حالة الوح  نــــبعضها بعض، وا  م فيه ـــتنتظ ار الذيــشهد الإطلـــميكفل لها ا مــادة إلى شتات. وا 

ــرداصر عــنال ــرداصر عــنم فيها الــــاء والتكوين. تتقاســــة البنــدة تام  ـــية في وح الس  ية أدوار الفعل الس 

ــردق  ـــا في الدفـــوالتأثير، بحسب توارده ي. فتتكشف علقاتها الداخلية والخارجية، على نحو ظل الس 

 .1تهالتحليل الحداثي يغي  به في كافة قراءا

 :مع التفسير  في التجربة المرتاضية  2-1-4

يبقى اسم الناقد عبد الملك مرتاض من أكثر الأسماء التي ملأت سماء النقد الجزائري 

وأثرت مباحثه، متقلبا بين مختلف مناهجه، مطبقا إياها على مختلف النصوص شعرية كانت، او 

هو يخوض تجربة مع النص القرآني من خلل تفسير سيميائي مركب لسورة الرحمن  سردية، ثم ها

قارب فيه هذه السورة موظفا آليات السيميائية والأسلوبية ليضع بصمته الخاصة في درس التفسير 

وأعيد طبعه مطلع الألفية  1994دار الثقافة  عــنصدر لأول مرة  -هـــذا-وكتابه  .المعاصر

، وص أدبيةنـــص  اولات متينة لسبر ـــبعد مح  دراســـةال هــــذهدار هومة، تأتي  عــن( 2001ة )جديـــدال

بعد أن  مــايقول "لكني حاولت فيف ،هـــذاه الشخصي مــنهــج ا بصــر ح انة، مـرادة والرصــتميزت بالف

أميركا ومن   عــنله صورة طبق الأصل الذي ننق  لـــمــنهــجا  إن ــه، أقول  جديـــدال  لـــمــنهــجأبحث وأكتب با

ا طريــقأحاول أن أرسم  ثــم   ،لـــمــناهــجا هــــذه عــنو  لـــمــناهــجا هــــذهمن  أأقر  اأن مــافرنسا بالذات، وان
 

  5، مرجع سابق، صالمشهد السردي حبيب  مونسي: 1
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وبعد تقرير أسلوبية الظاهرة . 1العربـيالقارئ  عــنأكتب غريبا  مــاشخصيا لنفسي بحيث لا يصبح 

العظيم كله،  القـــرآن نـــص  الأسلوبيين والسيميائيين إلى: "أن يعمدوا إلى  مرتــاضه ــــة، يوج  القـــرآنــي

دهشة شيئا من الضياء.." متأكدا "أن لـــملية والفنية امــاأو بعضه، فليلقوا على خصائصه الج

ــيجرائيا في تحليل الظاهرة إا، فوظفتا ذا تظافرتا معإالأسلوبية والسيميائية  لا ريب  إن ــهمــاة، فالقـــرآن

دونة لـــميرى نقصا كامنا في ا هـــذا، وب2يقع به التكامل.." مــاستضيفان إلى جهود الأقدمين 

 تفسيــردرس ال اقتحم مرتاضفه.  ــــلئية أن تكم  مــاة كالأسلوبية والسيجديـــدال  لـــمــناهــجية يمكن لتفسيــر ال

ــميائيــاتسانيات و ي الل  لـــممعتدا بع في تفجير  جديـــدان بالـــــــعلى الاتي مــادا من قدرتهــــ، متأك  السيـ

أحد  تجرؤ"" ولعل ما دفعه إلى ذلك ابتداء  ة، العربـي الل ـــغةمعتضدا بعلوم ، القـــرآنــي النـــص  ممكنات 

، إذ يقول ﴾بج ئه ئم ئخ﴿)أرتة"  ـــــفي "الب  الكريــم  القـــرآنعلى جناب   المعروفين)ولم يذكر اسمه(  الن ق ــاد

مرتاض في مقدمة كتابه: "... إلى أن كان مجلس انعقد في أحد "المقايل" بمدينة صنعاء في 

من  الشهر الخامس من عام تسعين وتسعمائة والف ميلدية، فانتهى فيه النقاش الدائر بين عصبة

أكابر الأدباء والنقاد العرب من جملة من الأقطار العربية إلى ذكر القرآن، ثم إلى ذكر سورة 

فعرض لهذا الترداد أحد الن قــاد العرب  ﴾بج ئه ئم ئخ﴿الرحمن ثم إلى ذكر تكرار آية البأرتة 

 

 .215(، ص2010(، )الدار العربية للكتاب، القاهرة،أسئلة النقد )حوارات مع النقاد العربجهاد فاضل:  1
  .16، ص، مرجع سابقنظام الخطاب القرآنيعبد الملك مرتاض،  2
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ن الله ـــــالغيور على دين ـــؤمـمله شعور اـــــك فير  ــــح مــا، وهو 1المعروفين بكلم لم يعجبني ..."

 .وكتابه

و ـــــبل يدع الكريــم القـــرآنأويل الذي لا يمنعه ـــــالت قبيلية من تفسيــر محاولته ال مرتــاض ثم اعتبر

لا  الكريــم  القـــرآن"أن  ويذهب إلى وه الفهم فيها،  ـــــاته وتقليب وجـــــظر في آيـــــره والن  ـــــه من باب تدبـــليإ

، وهو ما قررته 2تشابه منه"لـــم، واالقـــرآنشكل من لـــمبتأويل ا لـــميمنع التأويل، بل يدعو إلى الع

 ضخ   ضح  ضج  صم صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج   جم جح  ثم  ته  تم  تخ ُّٱ   ٹٱٹٱ الآية الكريمة  

 .[07]ال عمران: َّ ظم طح ضم

بعض  نقــددراسته ب يدب ــج مرتاضسانية في فهم جديد للنص القرآني راح من المناهج الل   مستفيدا

راز جوانب ـــــإب يهدف بذلك إلىمن خارجه،  القـــرآنــي النـــص  قاربة لـــممحاولات الدارسين القديمة 

ـــــزية التي تالنـــص   لـــمــناهــجقاربات، والدعوة إلى تبني الـــمالقصور في تلك ا ده، ـــــوح  النـــص  على  رك 

 عــنوا يتحدثون كــانم إن ــه، فالقـــرآنإعجاز  عــنوا يتحدثون كــانيين( حين الت ــراثقصد قائل: "وهم )ي

 . 3نسجه.."  عــنانية خارجة  نـــص  ، وجاؤوا يحتجون له بموازنات  القـــرآنخارج إطار  

توظيفها وفق ويصرح مرتاض بالإمكانيات الكبيرة التي تحتويها المناهج النقدية المعاصرة لو أحسن 

ن ــــالرحم ســورةعجاز في يان أوجه الإتب يحاولانبرى  الخصوصية القرآنية، وهو ما قام به هنا إذ
 

 9ص، مرجع سابق ،، مرجع سابقنظام الخطاب القرآنيعبد الملك مرتاض،  1
 27صالمرجع نفسه،  2
  32ص ، ، مرجع سابقنظام الخطاب القرآني مرتاض:عبد الملك  3
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تعبيره، أوضح  د  ـــــدهشة" على حلـــما "اــــراءاته وأدواتهــــــج ا  لـــمــنهــج السيميائي و توسله با خـــللمن 

 ســورة  عــنل: "ونحن حين قررنا الكتابة ـــــة قائــــــقدم  لـــمفي ا  ثــم    يالفــرعوان الكتاب  ــــعــنفي   هـــذا  عــن

وقد ( ...)يتناولها عليه من قبلنا أحد لـــم مــا غـــير، ارتأينا أن نتناولها من القـــرآنالرحمن، عروس 

ـــــز  ، ثم 1.".دهشة.لـــممن أدواتها ادنا ـــــة التي أفــــقاربات السيميائيلـــمنا في مسعانا خصوصا على ارك 

ذان ـــــالل مــاه)يقصد السيميائيات والاسلوبية( الآخرَين  ينلـــمالع ل  ـــولعقال في موضع لاحق:" ... 

 القـــرآنــي النـــص  في  مــا، ولا سينـــص  في تحليل أي  مــاتبنيه ل  ـــا والآن وخصوصا، ولعـــ، هنـناانيعــني

ع الأسرار اللسانياتية ـــمن ينابي النـــص   هـــذافي بعض  مــاعلى تفجير  درــــيكون أق مــارب  م، ــــالعظي

س أسرار مــاالت  طريــق  عــنستنبطة لـــمة ابة العجيــــس الدلالة، والسيميائيمــاالت  طريــق عــنستنبطة  لـــما

 ؤولاتـــلـــمإلى خفايا الدلالات الكامنة، ومستعصيات ا ز، فيقع الاهتداءــــمص الر  ــــمة وخصائالس  

التناول  هـــذاع في مثل مــالا نرمي إلى اكتساب الاج  أن ـنانا أن لا نكون مفتقرين إلى ل  ــرة، ولعــــالغاب

اللغة . دونما تنكر لعلوم 2من بين الخطط" تساق بين الآراء، وخطة يطرح رأي در  ـــــمج  ل  ــــالذي يظ

 العربية.

، وحزمة معرفية تكاد من ناحية ضخمةدينية ولغوية لى خلفية تراثية إفي تحليلته  مرتــاضيستند 

 .الأدبي النقــدتعلق بلـــمقل في شقها اعلى الأ من ناحية أخرى، الغربية النظرية النقديةتستوعب 

 

 17ص، نفسهالمرجع  1
 .30ص ،نفسهالمرجع  2



 

265 
 

لا يكتب  القـــرآن سيــرتفحين يكتب في  مرتــاض، فإن ومن شاكله من الحداثيين أركـــون بخلف و 

مــا تشبع بثقافة شرعية ولغوية لا يزايد عليه فيهلـــما، اغـــير الحافظ لكتاب الله ص إن ــه، ضيفا عليه

عتمد ا  ا ولغة وأدبا.تفسيــر ية الت ــراثت الكتب ــام  أتحيلنا على  لى مصادر مؤلفاتهإمزايد، فنظرة 

يقوم هنا على ستة مستويات و ا،  مــنهــج ستوياتي الذي ارتضاه  لـــمالتحليل ا  ،هـــذاه  تفسيــر في    مرتــاض

 هي:

 الرحمن   ســورة  نـــص  شكل من  لـــمستوى الأول: في تأويلية بعض الـــما

  القـــرآنــيستوى الثاني: الزمن  لـــما

  القـــرآنــيستوى الثالث: الحيز  لـــما

 الرحمن   ســورة  نـــص  ن في  ستوى الرابع: التشاكل والتبايلـــما

 الرحمن   ســورةي في  الخطــابستوى الخامس: نظام النسج  لـــما

 الرحمن  ســورةية في  الإيــقاع  بنــيةستوى السادس: اللـــما

 

   خاتمة:

أغلبها بين فــي تراوحت الـــمقاربة  التي عدد غـــير قليل الد راســات مــا ذكـــر،لى إاف ــــيض

على – في معظمهايلحظ على هــــذه الد راســات  إلا أن ماليات السيميائية، وبي والآـــسلالتحليل الأ
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راق ـــــغاسير الت ــراثية، سوى الإـــفابل الت  ـــدتنا به في مقـــــن ــها لـــم تأت بالجديـــد الذي وعأهو  -تفاوت

، وظهر أن الـــمقصود  خدمة الـــمــنهــج السيميائي لا النـــص  القـــرآنــي، أو في معان فرعية في النـــص 

ائية بنتائج ـــ:" قد جاءت معظم الد راســات السيميقـــــائل اد عبد الله وآخـــــث إي  ـــر عــنه الباح ـــــكمــا عب  

اب الله تعــالـى؛ ينبغي ــــدم الد راســات السيميائية كتــــاني العظيمة. فلكي تخ ــــا تشتيت الـــمعـــنــهأمن ش

ويستثنى  ،1"م شيئا جديـــدا  د  ــة، وأن تقـــــفاسير التقليديــل من الت  ـــاتها بمستوى أفضـــلها أن تكون تطبيق

لى جانب التجارب ما عرضنا تجربته إمن كل ذلك الجهد القيم الذي قام به عبد الملك مرتاض، إن  

بالإمكان أن تضاف إلى الجهود التفسيرية التراثية قيم مضافة إذا أحسن توظيف الأخرى لنظهر أن  

 منهجي ومراعاة الخصوصية القرآنية. الوافد ال
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